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إن شاء  -نشكر إدارة مساجد الجهراء على وضع هذا اللقاء الأسبوعي بسم الله الرحمن الرحيم       

في كل أحد، كلمة حول إصلاح  -إن شاء الله -في هذا المسجد، وسيكون معنا خلال شهرين -الله

علَّقة بالبيت، وآدابه البيوت، أو نصائح في إصلاح البيوت، وتربية الأبناء، وغير ذلك من المسائل المت

 -إن شاء الله -حتى تكونخلال يومه في هذا البيت، أن يؤديه المسلم  وما يحسن  فيه،  وما يحسُنُ 

فنصبر على ذكر  ،بعدُ  تطلَّ  لم  -إن شاء الله  -الكلمة هذه ، -وسلَّم عليه الله صلى–على هدي النبي 

فهذا من  يذكرنا الله فيمن عنده،  وأ تغشانا الرحمةتتنزل علينا الملائكة، و حتى -سبحانه وتعالى - الله

  .دينأمور الفليجتهد المسلم في تعلم   -عز وجل –الأعمال التي يُحبَّها الله فضائل الأعمال ومن 

، في يومه، المسلم يعيش حياته دار اختبار ودار ابتلاء ،  كلها  هذه الدار في الله أنَّ إخواني لا شك 

ته، في مرضه،   من أعطاه فيما الولد، من أعطاه فيما النِّعم، من –عزَّ وجل  - فيما أعطاه الله في صحَّ

 العباد حتى ينظر، -وجل عزَّ –، يبتلي الله وابتلاء اختبار هاكل والمال، الملك من أعطاه فيما الذريَّة،

  ،-وتعالى سبحانه –يؤدون شكر هذه النَّعم في طاعة الله  هل

 فإذا  أدوها على هذا ،-وسلم عليه الله صلى –الله  رسول على هدي  -عزَّ وجل - الله يعبدون هل

صلُحَتْ لهم معيشتهم،  ، حياتهم لهم صلُحت -وسلَّم عليه الله صلى –على وفق ما جاء به النبي 

عادة كلُّها عادة، والسَّ –وفي أداء عبادة الله هو في شكر نعمة الله،  وعاشوا حياة سعيدة، فكلُّ السَّ

نوب والتَّقصير إذا فعلهُ افي و -وتعالى سبحانه  لعبد، الاستغفار من الذُّ
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 ، [65:الذاريات]    ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ژ  :-وتعالى سبحانه–ا يقول الله ذ  فإ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ژ  : -سبحانه وتعالى - في هذه الدنيا، كما قال الله لىفنحنُ نبُت

 ،[3-2:العنكبوت]  ژڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ

 هل يُطبِّق فينظر  العبد من كذبه فيما أعطاه الله وابتلاهُ في هذه الدنيا صدق يعلمُ  –وجل عزَّ –فالله  

 .لية الواجبة عليهئوويغفل ويترك ولا يؤدي المس يهملشرع الله، أم أنَّهُ فيه 

، ة ليوئسعماَّ تحت يده من الم وم القيامةي لومسئ منَّا واحِد   كُلَّ  أنَّ  بيََّ  -وسلم عليه الله صلى–نبينا  

لام الصلاة عليه –قال   سئول؟ ما معنى م «رَعِيَّتهِِ كُلُّكُمْ رَاع  وَكُلُّكُمْ مَسْئوُلٌ عَنْ »:  -والسَّ

بحسب من تحت يدك، لى حاسب  عمن تحت يده ،  أنت ستُ ن أي مُُاسب، عن رعيَّته، ع

مَامُ رَاع  وَمَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ »: تك، قالوليئمس جُلُ رَاع  فِي أَهْلهِِ وَهُوَ مَسْئوُلٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ  ،الِْْ  ،وَالرَّ

  «وَالْْاَدِمُ رَاع  فِي مَالِ سَيِّدِهِ  ،وَالمَْرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئوُلَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا

راع في الموظَّف راع  ومسئول عن وظيفته، والوزير راع  ومسئول عن وزارته، والأب وكذلك 

وجته، مسئول عن تعليمه صلاح ز مسئول عن بناته، مسئول عن زوجته،ومسئول عن أولاده،  يتهب

ه وأبيه، مسئولٌ عن صلة الأرحام، مسئولٌ عن كل أمر من أمور هذه الدنيا،  لوالديه أنت لا فأمِّ

ا العبد، فيجبُ  عزَّ -حقَّ الله  ك أن تنتبه لها، وتؤدييلعشكَّ أنَّك مسئول، هذه مسئولية، تحملتها أيهُّ

 .«رَاع  عَماَّ استرعَاهُ  إنَِّ اللهَ سَائلٌِ كُلَّ  »فيها،  -وجلَّ 
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عَماَّ استرعَاهُ أحفِظَ ذلك أَم  إنَِّ اللهَ سَائلٌِ كُلَّ رَاع   »:  -وسلَّم  عليه الله صلى –يقول النبي  

  ،«ضَيَّعَهُ 

ياع  ستسأل عن ولدك، حفظته، أم ضيعته، ستسأل عن بنتك حفظتها أم ضيَّعتها، والحفظُ والضَّ

حفظ ، حفظ الولد في دينه في طاعة ربه، فقط، بل الأصلُ حفظهم في الدينهنا ليس في قضايا الدنيا 

في تعليمهم ، على العبادات ةعلى الصلوات في المحافظ ةفي المحافظ البنت في دينها في طاعة ربها،

هذه كلها ، وغير ذلك من شمول التعليم -عز وجل-كتاب الله  ، -سبحانه وتعالى-لكتاب الله 

  عنها، -عز وجل-ستسأل أمام الله 

أن من سيرة الأنبياء أنهم يحرصون علىلى ملىا ، -سبحانه وتعالى-جاء في القرآن وكلام ربنا لذلك 

    ژ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ :  -سبحانه وتعلىالى-من الرعية، يقول الله -عز وجل-استرعاهم الله 

    ] ٦: لتحريما[    ژ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې     ژ   :قال هل اكتفى بالنفس؟ ] ٦: لتحريما[

 إذا، غيره ا، إذا رأى منكر  يجتهد في وقاية أهله ، المرء مطالب أن يقي نفسه من النار ويقي أهله اذ  إ

  ژ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې     ژ  وذكّرهم،أمر بها جاءت طاعة 

   ]٢٣١: طه[ ژ   ڭۓ  ۓ     ڭ     ڭ   ڭژ   :لْسماعيل -عز وجل-يقول الله  

كل مرة   ث أربعلاثتصبر تأمر مرة مرتيَ  والمصابرة على الأمر،، النبي بأمر أهله بالصلاة مر هذاأُ 

 ،ارب فتضيع السفينة وتغرقغ، ولاتترك الحبل مثلما يقال على الحتى يستقيم أهلك ويستقيم ولدك

 ، عند ذلك تندم على ما فرطت أشد الندم



للشيخ خالد بن ضحوي الظفيري                                    البيوت إصلاح في نصائح  

[6] 
 

ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ژ  :ةابنلىه مشلىهوربنه، ووصايا كان يقول لالقمان  قول ....... وهذا

سلىبحانه -يلىذكرهم بطاعلىة الله وأبنلىاءه  يعلىظ وصلىاياه فكلىان إلى آخر  ]٢٣: لقمان[   ژ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 ،  -وتعالى

مع أن واللىده ، لم يترك والده من غيرنصيحة ومن غير بيان -عليه الصلاة والسلام-براهيم إهذا 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ       ژ  ، الأوثلىان والأصلىنام كان على الكفر وعلى الشرك وعلى عبلىادة

 ، و يبيَ له طريق الْير من طريق الحساب والضلال، ينصح والده] ٢١: مريم[   ژ   ڇ  ڇ  

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ژ : -جلىلوعلىز -ونوح قلىال 

نجاة ابنه وذهابه مع أهل الْيمان وعدم ذهابه حريص على  ] ٢١: هود[  ژ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

للىذرياتهم  .....هلىذه طريقلىة الأنبيلىاء والصلىالحيَ عموملىا في مراعلىاتهم  ،فيضلىل مع أهل الكفران

  ،همئبناأو

   ]٥: يوسلىف[    ژ      ڀٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀژ  :-عليلىه السلىلام-يقول يعقلىوب 

 ،كما في قصة يوسف المشهورة وما حصل في ذلكبناءه جميعا أ، ونصح ينصح ابنه ويوجهه

-عز وجلىل-لأنه كما قال الله  النساء؛ حبصلاالولد  حالبيت بصلا حبصلاينبغي أن يهتم  لذلك 

ڱ  ں  ژ  :  -سلىبحانه وتعلىالى-كلىما قلىال ، الولد والزوجة والأهل فتنة يفتن الناس بها ويمتحنوا

 ، ] ٩: لمنافقون ا[ ژ     ہں  ڻ   ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ
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ولدك  إذا التهيت بنفسك عن ، وبالمال عن طاعة الله فأنت مقصر دولالا إذا اشتغلت والتهيت بإذ  

حتى يكون ولدك بعد ذلك بسبب تقصيرك  ،وقعت في هذه الفتنةو وعن تذكيرهم فأنت في تقصير

 ، ايرحم صغير   لاو الا يوقر كبير   وأن الولد لا يسمع أو، وبسبب إهمالك تجده أن البيت كله في فساد

صلىلىَّ –المسألة من أولها لأنك ما سلكت هدي النبلىي  فلا تستطيع ولا تتدارك، يسلك طرق الفساد

  .في إصلاح البيوت -الله عليه وسلم

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  ژ  :-سبحانه وتعالى–لذلك يقول الله 

يصلىلح الأملىر ملىا  لم في بداية الأملىر حلىيَ الْصلىلاح فلىإذاوالحذر هنا يكون  ] ٢٢: التغابن[ ژ   گگ

فتنة  عظيمة حتى  استطعت إصلاح ولدك ولا إصلاح زوجك ولا إصلاح بناتك عند ذلك فأنت في

  .تقصيرك إهمالك وسبب يكون  سبب في هلاكك وسبب في ضياعك بسببقد يأتي بك الأمر 

صلى الله عليلىه –النبي تجد لذلك  ٥١: التغابن  ژ  ڻڱ  ں  ں   ڻژ  :-عز وجل-قال الله  ثم

هتمامه باللىدعوة وبالصلىحابة ام مع هتمام بالبيت جانب عظيالا نبي الرحمة تجد عنده جانب -وسلم

الحسلىن  أحفلىادوللىه  -عليه الصلاة والسلام-من النسوة  البيت له تسع بجانبما فرط و وبالجهاد،

عليلىه –الْحسلىان والْصلىلاح والرعايلىة والوصلىية يقلىول  نبجابوالحسيَ وله من البنات ما فرط 

لاةِ  أَوْلادَكُمْ  مُرُوا» :-الصلاة والسلام بُلىوهُمْ  سِلىنيََِ  سَبعِْ  أَبْناَءُ  وَهُمْ  باِلصَّ  أَبْنلَىاءُ  وَهُلىمْ  عَلَيْهَلىا وَاضِْْ

   .يعلمنا قضية التربية وإصلاح البيت «عَشْر  
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جُلُ  اسْتَيْقَظَ  إذَِا» :-عليه الصلاة والسلام–وقال  يْلِ، مِنَ  الرَّ يَا أَهْلَهُ  فَأَيْقَظَ  اللَّ  ظيوق «رَكْعَتَيَِْ  فَصَلَّ

لىا كُتبَِلىا»: قلىال -سبحانه وتعلىالى–ابنه يصلي ركعتيَ لله  ظه يوقتزوج اكِرِينَ  مِلىنَ  جَميِع  ا للهِِ اللىذَّ  كَثلِىير 

اكِرَاتِ   لصلاة ركعتيَ،  مهظسبب ماذا؟ اعتنى بجانب أهله فأيقب «وَالذَّ

 عَلَيْهِ  اللهَُّ صَلىَّ  -اللهِ رَسُولِ  ابْنةَُ  فَاطمَِةُ  يَا» :ينادي فاطمة وينصحها -صلى الله عليه وسلم–النبي 

ا للهِِ اعْمَلِي :  -وَسَلَّمَ  وَآلهِِ    «شَيْئ ا اللهِ مِنَ  عَنكِْ  أُغْنيِ لَا  إنِيِّ ، خَيْر 

يأتي إلى عمه أبي طالب الذي مات على الكفر وهو في مرض الملىوت  -عليه الصلاة والسلام-بل 

وحرصه على أهله وحرصه على الناس  -صلىَّ الله عليه وسلم–نظر إلى رحمة النبي ا « عَمّ  يَا»يقول له 

ا  في  -عليه الصلىلاة والسلىلام–في أهله  تهلكن رحم] ٢٠١: الأنبيلىاء[ ژک  ک  گ  گ  گ  ژ جميع 

  ما أسلمومن آته لكنه ما عمه إذ نصره في دعو

يعنلىي قلىل فقلىط لا إللىه إلا الله (( الله عِندْ بِهَا لَك أُحَاجّ  كَلمَِة الله إلِاَّ  إلَِه لَا  ":  قُلْ  ؛ عَمِّ  يَا)) :قال

قاء السلىوء ملىن وأُحاج لك حتى تكون من أهل الجنة فكان عنده رف -عز وجل–أشفع لك عند الله 

بائك يذكرونلىه آأن ترغب عن ملة يعني كيف لك  "عبد المطلبأترغب عن ملة "الكفار يقولون له 

 ملة عبد المطلب ما قال لا إله إلا الله،  لىع .....خر ما قال آبائه حتى كان بآ

هل وعلى رعاية جانلىب الأة يرعاعلى  -عليه الصلاة والسلام–فهذا دليل على حرص رسول الله 

ن البيت إذا صلح صلح إفكما قلنا  ،-الله عليه وسلمصلىَّ –هذا كثير في سنة النبي البيوت و إصلاح

لثاني يصلح الثالث يصلح المجتمع المجتمع كله نواته هو البيت يصلح هذا البيت يصلح ا ،المجتمع
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ة إصلاح المجتملىع هلىو إصلىلاح البلاد صلح العباد فنوا تإذا صلح المجتمع صلح الولاة صلحثم 

  .البيت

 "كلىما تكونلىوا يلىولى عللىيكم"جتهد في بيتك يصلح لك مجتمعك ويصلح لك ولاتك كما يقلىال ا

تقصلىيرهم ولا  دوينقلى إصلاح الرعيلىة من أجلبعضهم يطالب بإصلاح الحاكم ويتكلم في الحكام 

يطالب بإصلاح ثم  وإصلاحه تربيته...لا ولد ولا ولد   . ...أن ستطاع افي جانب نفسه وأنه ما  دينق

  ،معالمجت

 صلح ذريتك يصلح بيتك ثم بعد ذلك تصلىلح بيلىوت النلىاس ويصلىلح مجتملىعأصلح نفسك وأ

   -علىز وجلىل-يفلىتح الله تحصل البركات، وف والعبادة وإلى البلاد الناس فينتقل الْصلاح إلى الولا

فهذا هو سبيل السلىعادة في حيلىاة المسُلىلم أن  ،خرةفي الآالنتيجة السعيدة  صل لهمبركات الدنيا وتح

علىز  –الله  نعلىمالصلىالح هلىو أعظلىم  كبيتلىلأن ؛ وأن يجتهد في إصلاح ولده يجتهد في إصلاح نفسه

  ،عليك -وجل

أي    [08:النحلىل]   ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ژ : منَّ على العِباد وقال -عز وجل –الله لذلك 

أصلىبح في  -وتعلىالىسبحانه –إذا عمرتهُ بطِاعة الله وذكرِ الله  ،بيت تسكن إليه وتطمئن وترتاح إليه

ار ، زيادةزيادة  .السعادة في هذهِ الدَّ

 .-سبحانه وتعالى–طاعة الله  ......عليك شكرها هو في  -عز وجل –كُلُ نعمة ينعِمُ الله 
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الله  [33:سلىبأ]      ژ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ژ: يقول  –عز وجل–؟ الله الذلك متى يكون العبد شاكر   

أن تقول الحمد لله يا  يكفيهل  على النعمة؟ -عز وجل–عطاك نعمة، كيف تشكر الله أ -عز وجل–

 رب أشكرك على هذهِ النعمة؟ لا، هذا شكر لكنه شكر ناقص، 

سلىبحانه –ملىن الله ......  الشكر الكامل أن الله إذا أعطاك نعملىة أن تنسلىب هلىذهِ النعملىة بلىالله،

لك الأسباب ويفتح لكَ أبواب الْير،  -عز وجل–يُيسر الله  -عز وجل–نعمة من نعم الله  -وتعالى

 . -عز وجل–فتنسب النعمة إلى المُنعِم وهو الربَّ  -سبحانه وتعالى–لكن الذي ينعم عليك هو الله 

يا ربِ أشكرك ، صابتك نعمة هناك سنة مهجورة لا يفعلها كثير من  باللسانالله تشكر  :الثاني

  ة ماهي؟النَّاس هذهِ السن

عز –فتح الله ، أمر من الأمور، نعمة من نعم الآخرة رزقك الله من نعم الدنيا نعمة جاءكأنك إذا 

عز –خبر مبشر بالْير، دفع الله  جاءك ،منصب من المناصبعليك وظيفة من الوظائف،  -وجل

لله، من  اتخر ساجد   -عز وجل –عنك نقمة أو مصيبة رفعت عنك، من السنة أن تسجد لله  -وجل

تسجد لله  -صلى الله عليه وسلم-قليل من الناس، هذهِ من سنة النبيإلا لا يفعلهُ  يفعل هذا الأملىر؟

باللسان  –عز وجل–عند النعمة، تسجد لله عند دفع مصيبة أو نقمة من النقم هذا هو شكر الله 

 .لموبالع

ا حتى تعمل بهذهِ النعمة في طاعة الله  رزقك الله نعمة  -وجلعز –كذلك لا تكونُ شاكر 

لا رزقك الله نعمة السمع  ،تنظر إلى الحلال ولا تنظر للحرام الأبصار، كيف تشكر نعمة الأبصلىار؟
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لحرام أنت ماشكرت نعمة السمع، رزقك الله بيت ا تسعى في إصلاحه سمعت  ،لحلالإلا تسمع 

شكر هذهِ النعمة  تسعى في توجيه وإرشاد،  والأمر بالمعروف والنهلىي عن المنكر حتى تؤدي

 .العظيمة

 ؟من غير تربية  وتركهُ من غير تعليم ن معنى هذا أنهل  من النعم نعمةالولد  ا،ولد  رزقك الله 

ل تعليمه في مدارسِ الدنيا، الأمر مرغوب يسعى الْنسان سان يبذلُ الأموال الطائلة من أجفالْن

ثم لا الولد يكبر ، لكن أين أنت من إصلاح ولدك من جانب الدين، حياتهلما يصلح له لتعليم ولده 

أنت الآن من  ءكتب عليك كل شيحساب بأن الأمر ببالصلاة ولا يذكره  يأمرهولا   ولا ينبهه يأمره

 .المكلفيَ

يعيشون في غفلة التقصير حاصلٌ منَّا ومن الغير لكن   -نسأل الله العافية  – كثير من الناس

 .بنائهلأربه، يعيد حساباتهِ لتربيتهِ  ويراجع نفسه ويعيد حساباتهِ معلذي يحاسب نفسه هو االمسلم 

 –عز وجل–إن شاء الله سيكون معنا أو لنا في كل أحد مجلس مثل هذهِ المجالس، الذي نسأل الله 

 .........كل ماعلمناهُ البيوت وطرق تربية الأبناء في إصلاح  نتذكر به طرق......... 

سبحانه  –الله وأهلينا وأن يكتبنا أزواجنا و ذرياتناأن يصلحنا ويصلح  -عز وجل–ونسأل الله 

 .يا رب العالميَمن النيرانِ ووالدينا  ينجينامن الطائعيَ وأن -وتعالى

 وصلى الله وسلم على نبينا مُمد، 

ا على  .استماعكمحسن  وجزاكم الله خير 
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والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس المباشرة   

www.miraath.net 
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http://www.miraath.net/

